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 ملخص البحث :

في رساالته  وأرشدنا إليه سيد الأنام محمد  ،الوسطية والاعتدال منهج قويم دعا إليه الإسلام  

ولا التسذير  ،ولا الإفراط ولا التفريط  ،لوسطية السمحة الغراء التي لا تعرف الغلبو ولا التطرفا

الوسطية  ،ومن الوسطية والاعتدال في الإسلام ،ولا التقتير؛ وإنما هو القصد والاعتدال والاستواء

نياا  ويساعد في دفي المأكل والمشرب والملبس  التي ينسغي للبعسد أن يسير علبيها في حياته؛ كي ينجو 

تناولت بعضًا منها  ،نطاق هذ  الوسطية في أحاديث كثيرة  وحدد رسول الإسلام محمد ،وأخرا 

في حديثه عنها. هذا وقد اقتضات بسيعاة  بالشرح والتحلبيل السلاغي؛ بحثًا عن بلاغة الرسول

ا خاتمة وفهارس وتقفوهم ،يسسقهما مقدمة وتمهيد ،السحث لمعالجة هذا الموضوع أن يكون في مسحثين

 ،وسسب اختياري له ،حيث أشرت في المقدمة إلى أهمية هذا الموضوع في محيط السلاغة النسوية ،فنية

ثام عرضات في التمهياد لمفهاوم الدلالاة اللبغوياة للبوساطية  ،والمنهج الذي سرت علبيه ،وخطته

حديثه عن المأكل في  ثم تحدثت في المسحث الأول: عن بلاغة الرسول ،والاعتدال عند اللبغويين

ثم ذيلبت السحث   ،في حديثه عن الملبس  وتحدثت في المسحث الثاني: عن بلاغة الرسول ،والمشرب

كما ألحقت بالسحث فهارس  ،بخاتمة اشتملبت على أهم النتائج التي توصلبت إليها من خلال السحث

 ا السحث .فنية جمعت ما اشتمل علبيه السحث ؛ كاشفة ومرشدة لما تضمنته الدراسة في هذ

 -اللبهم آمين-متقسلا عند   ،أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الكريم وختامًا : أسأل المولى    

 آلةوصلى الله وسلبم وبارك على خاتم الأنسياء والمرسلبين وعلى  ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 وأصحابه أجمعين .

 الملبس  .-المأكل والمشرب-الاعتدال -الوسطية-: بلاغة الكلبمات المفتاحية



 

From the eloquence of the Messenger صلى الله عليه وسلم in his talk about 
moderation and moderation in food، drink and clothing 

Ayman Othman Ali Issa  
Department of Rhetoric and Criticism - College of Islamic 

and Arabic Studies for Boys in Eastern Didamon 
Al-Azhar University - Faqous City - Arab Republic of Egypt. 
Research Summary  :  

Moderation and moderation is a straight approach called for by 
Islam، and the master of humankind، Muhammad  guided us ،صلى الله عليه وسلم 
in his message of moderation، tolerant and glorious، that does 
not know extremism or extremism، nor excessive or negligence، 
nor waste nor frugality. Rather، it is the intent، moderation، 
and equalization، and from moderation and moderation in 
Islam is moderation in food، drink and clothing that a servant 
should follow in his life; In order to survive and be happy in 
this world and the hereafter، the Messenger of Islam، 
Muhammad  defined the scope of this moderation in many ،صلى الله عليه وسلم 
hadiths، some of which I dealt with with explanation and 
rhetorical analysis; In search of the eloquence of the Prophet صلى الله عليه وسلم  
in his speech about it. The nature of the research to address this 
topic necessitated that it be in two sections، preceded by an 
introduction and a preface، and followed by a conclusion and 
technical indexes. For the concept of linguistic significance of 
moderation and moderation among linguists، then I spoke in 
the first topic: about the eloquence of the Messenger صلى الله عليه وسلم   in his 
talk about food and drink، and in the second topic: about the 
eloquence of the Messenger صلى الله عليه وسلم   in his talk about clothing، then 
the research was appended with a conclusion that included the 
most important findings of the During the research، technical 
indexes were attached to the research that collected what was 
included in the research; Revealing and guiding the contents of 
the study in this research.                                                                           
         And in conclusion: I ask the Lord  to make this work 
purely for the sake of the Noble Face، accepting with Him - God 
Amen - and our last prayer is that praise be to God، Lord of the 
worlds، and may God’s peace and blessings be upon the Seal of 
the Prophets and Messengers and upon all his family and 
companions.                                       

Keywords: eloquence، moderation، moderation، food and 
drink، clothing.                                                   



 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمــــــــة

ف أ         : ﴿-جلبات حكمتاه-فقاال  ،وجعلبها أمةً وسطًا الإسلام   ة  مَّ الحمد لله الذي شرَّ     

                                          

...  .﴾)1(،   ة سيدنا  ،مسادئ  وتعاليم  الوسطية   وأصليي وأسلبم  على خير من علبَّم  السشريَّ

 وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد

 أما بعد:

الطريق السوي المستقيم الذي دعات إلياه الشرايعة و ،فالوسطية والاعتدال هي المنهج القويم    

ولا التساذير ولا  ،فاريطولا الإفاراط ولا الت ،السمحة الغراء التي لا تعرف الغلبو ولا التطارف

الوساطية  ،وإن من أبرز خصائص الأمة المحمدياة ،إنما هو القصد والاعتدال والاستواءالتقتير؛ 

تعالى:﴿-قال ،والاعتدال                            

   ...  .﴾)2(، ويكفي هذا التشريف مان الماولى  لأماة

الوساطية في  ،وللبوسطية والاعتدال في الإسلام صور وأشكال عديدة منها ،الإسلام ورسولها 

التي ينسغي للبعسد أن يسير علبيها في حياته؛ كي ينجاو ويساعد في دنياا   ،لبس المأكل والمشرب والم

  :﴿-تعاااالى-قاااال ،وأخااارا                            

        .﴾(3) المشرب والملبس  ولما كان المأكل و

                                                           

  .143( سورة السقرة آية رقم : 1)

  .143( سورة السقرة آية رقم : 2)

 . 31(  سورة الأعراف آية رقم : 3)



 

رسي أن ي   ؛ لذا أرد الرسول حياة الفرد والمجتمع على بول اليوم  واللبيلبة في امنهج حياة متكرر

كاان ف ،ق العظيم في عقيدة كل مسلبملب  ويرسخ هذا ال   ،في هذا المنهج مسادئ الوسطية والاعتدال

عن  حديثه ل في المعتد الوسطي أدالمس هذاللبسلاغة النسوية أثرها السالغ والنصيب الأوفر في ترسيخ 

تناولات ؛ نطاق هذ  الوسطية في أحاديث كثيرة من هديه  وحدد  ،المأكل والمشرب والملبس 

فجااء  ،عنها بعضًا منها بالدارسة؛ بحثًا عما تحتوي علبيه من كنوز ودرر بلاغية كامنة في حديثه 

 بحثي تحت عنوان :

 المأكل والمشرب والملبس( طية والاعتدال فيالوس في حديثه عن بلاغة الرسول من )   

 عدة أمور أهمها :-بجانب ما سسق -وكان من دوافع اختياري لهذا الموضوع    

 ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع . أولًا:

 . حديثه المأكل والمشرب والملبس  في  فيالرغسة في الوقوف على موابن الوسطية والاعتدال  ثانيًا:

 فيفي حديثه عن الوسطية والاعتادال  محاولة الوقوف على دقائق وأسرار بلاغة الرسول ثالثًاا: 

 والملبس .المأكل والمشرب 

 خطة البحث:

 وفهارس فنية. ،ومسحثين ،وتمهيد ،اقتضت بسيعة السحث أن ينتظم في مقدمة        

 والمنهج الذي سرت علبيه. ،وخطته ،وسسب اختياري له ،عرضت لأهمية الموضوع في المقدمة:

 عرضت لمفهوم الدلالة اللبغوية للبوسطية والاعتدال عند اللبغويين. وفي التمهيد:

 المأكل والمشرب. الوسطية والاعتدال في في حديثه عن : تحدثت عن بلاغة الرسول وفي المسحث الأول

 الملبس .والاعتدال في الوسطية في حديثه عن  : تحدثت عن بلاغة الرسولوفي المسحث الثاني

 : منهج البحث

وما يتصل به من مناهج أخرى مما  ،هذا وقد اعتمد منهج السحث على المنهج التحلبيلي السلاغي       

من خلال  ، تقتضيه بسيعة التحلبيل السلاغي؛ للبكشف عن لطائف الوسطية والاعتدال في حديثه 

ودراستها من خلال  ،أكل والمشرب والملبس عن الوسطية والاعتدال في الم تتسع أحاديث الرسول 



 

وإلى جميع عناصر  وأجزائه المتعلبقة به والمعضدة له؛ بغية الوصول إلى  ،النظر إلى التركيب بأكملبه

 ضوء السنة النسوية المطهرة . فيبلاغته 

 .ثم الفهارس الفنية 

 فهرس للبمصادر والمراجع. -

 للبموضوعات.فهرس  -

ه من يشاء والله ذو الفضل يؤتي فذلك فضل الله  له،السحث حقق ما هو فإن كان هذا  ،عد...وب    

المغفرة على سوء  وأرجو من الله  ،وإن تكن الأخرى فحسسي أنني اجتهدت وأخلبصت  ،العظيم

ن ا ،الفهم بَّ ذْن ا لا   وفساد الرأي. ﴿ ر  اخ  ؤ  ين ا إ ن ت  أْن ا أ وْ  نَّس  ن ا أ خْط  بَّ يْ  ر  لب  لْ ع 
م  ْ لا  تح  ا ن او  صْرً

ما   إ  لْبت ه   ك  لى   حَ    ع 

ين  
ذ  سْلب ن ا م ن الَّ ن ا ق  بَّ لْبن ا ر  مي لا  تح   ا و  ة   لا   م  اق  ن ا ب  اعْف   ب ه   ل  نَّا و  رْ  ع  اغْف  ن ا و  ن ا أ نت   ل  ْ ارْحَ  ا و  وْلا ن  ا م  ن  ْ انصر   ف 

لى   وْم   ع  ين  ﴾ الْق  ر 
اف  لوكيل نعم المولى ونعم النصاير. هو حسسي ونعم ا ،والله من وراء القصد(1)الْك 

سلبم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل ه  وأصحابه أجمع ين  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  ،وصلى الله  و 

 العالمين .      

 ىعيس/ أيمن عثمان على د                                                                     

 ،،س بقسم السلاغة والنقد بالكلبية مدر                                                                        

 

 

                                                           

 .   282ورة السقرة  آية رقم : ( س1)



 

  تمهيد

 ويتضمن: المفهوم اللبغوي للبوسطية والاعتدال .    

في رساالته  وأرشدنا إليه سيد الأنام محمد  ،الوسطية والاعتدال منهج قويم دعا إليه الإسلام   

 ،من الوسطية والاعتدال في الإسلامو ،لتي لا تعرف الغلبو ولا التطرفالوسطية السمحة الغراء ا

الوسطية في المأكل والمشرب والملبس  التي ينسغي للبعسد أن يسير علبيها في حياته؛ كي ينجو ويسعد في 

في حديثاه عان الوساطية  وقسل أن أخوض غامار السحاث عان بلاغاة الرساول ،دنيا  وأخرا 

اللبغوية لمعنى أشير في إيجاز إلى الدلالة  -موضوع السحث-ب والملبس أكل والمشروالاعتدال في الم

 . عنها  ؛ حتى تكون خطوة في الكشف التام عن معناها السلاغي في حديثهالوسطية والاعتدال

 : المراد بالوسطية في اللغة (أ)

: -تعاالى-الوسط من الشيء أعدله قاال ": -تاج اللبغة وصحاح العربية-ذكر صاحب               

﴿    .﴾..(1)  ويقااال :  ء وسااط أي : الجيااد ،أى : عاادلًا، 

 (2). "وواسطة القلادة : الجوهر الذي في وسطها وهو أجودها  ،والرديء

بنااء صاحيي يادل عالى العادْل  ،الاواو والساين والطااء ":  -مقايي  اللبغة - وذكر صاحب  

ن وهو أوسطهم حسساً إذا كا ،   ﴾...(3): ﴿-تعالى-ء أوسطه قالوأعدل الشي ،والنيصف

  (4)."في واسطة قومه وأرفعهم محلًا 

درك أن الدلالة اللبغوية للبوسطية تأتي أ   : ذكره كل من الجوهري وابن فااس  ما ومن واقع     

                                                           

 .143(  سورة السقرة آية رقم : 1)

تحقيق: أحَد عسد  ،تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حَاد الجوهري الفارابي ،لبغة وصحاح العربية (  الصحاح تاج ال2)

 م . 1881 - ها 1441بيروت ط: الرابعة  -ط: دار العلبم للبملايين 3/1121 ،الغفور عطار

 .143(  سورة السقرة آية رقم : 3)

ريا القزويني الرازي، تحقيق: عسد السلام محمد تأليف: أبو الحسين أحَد بن فارس بن زك ،( معجم مقايي  اللبغة4)

 م.1818ها / 1388ط: دار الفكر ط: 2/148،هارون



 

 والأفضل في كل الأمور.  ،والأجود ،والجيد ،والحسن ،بمعنى الاعتدال

 المراد بالاعتدال في اللغة : (ب)

 م  كْ والعدولة والعدل: الح   ،: هو المرضي من الناس قوله ل  العدْ  ": -رحَه الله-قال اللبيل             

 قال زهير ]من الطويل [ : ،بالحق

م  عدْل                ه  ضًً و 
مْ ر  يْن نا فه  م  ب  واتُ  مْ  *** ه  لْ سر  تى ي شت جرْ قوْمٌ تق   (2).(1). م 

وتقول عدل أحدهما بالآخر في الاستواء ؛ كي  ،وتقول: هو حكم عدل أي : ذو معدلة في حكمه ..  

والمعتدلة  ،وعدلت الشيء أقمته حتى اعتدل .. ،والعدل نقيض الجور.. ،لا يرجي أحدهما بصاحسه

 ،عتدالوجارية حسنة الا ،ن معتدل مستووغص ،سنة المتفقة الأعضاء بعضها بسعضمن النوق: الح

 ( 3). "أي : حسنة القامة 

  (4)."أخبرني المنذري عن ثعلبب عن ابن الأعرابي العدل بمعنى الاستقامة  "وعند الأزهري قال:

 (5)."والقصد في القول والفعل هو الوسط بين برفين  ،العدل بمعنى القصد.." وأورد ابن منظور:

لبغوية لمعنى الاعتدال ترجع إلى عدة معانى كلبها يتضي لنا جلبياً أن الدلالة ال سبق:ومن واقع ما     

والتوسط  ،والحسن ،والاستواء ،والقصد ،الأعم الأغلبب ترجع إلى معنى واحد وهو : الاستقامة في

                                                           

 تشاجر القوم إذا تشابكوا برماحهم،و ،(  الاشتجار: هو الاختلاف كما تشتجر الأصابع إذا دخل بعضها في بعض1)

مد بن مكارم بان منظاور والسراة : هم سادة القوم وأشرافهم جمع سرى. ينظر: لسان العرب. تأليف: مح

 .الأولى:  ط.  بيروت –. دار صادر 14/311 ،4/384الأفريقي المصري.

س ،(  ديوان زهير بن أبي سلبمى2)  لسنان . -. ط : دار المعرفة بيروت48ص :  ،تحقيق : حَدو بماَّ

 م .2445ها/1422ط : الثانية         

ن اللبيل بن أحَد الفراهيدي تحقيق : د.مهدي المخزومي ود. تأليف : أبي عسد الرحَ ،(  كتاب العين كتاب العين3)

 ط: دار ومكتسة الهلال. ،. مادة : عدل44 ،38 ،38/ 2إبراهيم السامرائي. 

 ،تحقيق: محمد عوض    مرعب،(  تُذيب اللبغة . تأليف: محمد بن أحَد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 4)

 م2441ط: الأولى،  ،تبيرو –.ط: دار إحياء التراث العربي 2/132

 .3/353 "قصد "(  لسان العرب مادة 5)



 

 والحكم بين الناس بالحق وعدم الجور.  ،بين شيئين

فهما مترادفتان  ، وجهان لعملبة واحدة ،أن الوسطية والاعتدال في الدلالة اللبغوية لهما وعليه أجد:   

 ،والقصاد ،الاساتقامةين بمعنى : اللبغو عند -آنفًا–ت إذ إنهما كما أشر ،من حيث المعنى اللبغوي

والأفضال  ،والحكم بين النااس باالحق وعادم الجاور ،والتوسط بين شيئين  ،والحسن ،والاستواء

 الوسطية والاعتدال. معنى . وكلبها أمور مرادة في والأجود

حين  ،وهو يفتخر بنفسه ،وجدنا  في بيت أبي فراس الحمدانيل ،لمفهوم الوسطية والاعتدال  أعمق  ولو أردنا فهمًا   

 .فأنشد قائلا: ]من الطويل[ ،بلبغه أن الروم قالت: ما أسرنا أحدًا لم نسلبب سلاحه غير أبي فراس

ن ا الصّدر  ، د ون  العالم ين   ن ا ***  ل  ندْ 
ط  ع  سُّ ن حْن  أ ن اسٌ، لا ت و  بر   و   (1).، أو الق 

 ،وجعل نفسه في مكانتين لا توسط بينهما ولا اعتدال ،حيث أفرط وغلا في افتخار  ومدحه لنفسه   

وإما أن يدفن في قبر فلا يرى أحدا  ،فهو إما أن يرى نفسه فوق رؤوس الجميع وفي مقدمة الصفوف

وهو  ،لا توسط فيه ولا اعتدالوهذا افتخار  ،سوا ؛ خشية أن تلبحقه الهزيمة ويصيسه الزي و العار

 شأن كل متطرفٍ مغالٍ ومسرفٍ على نفسه .

السلاغة النسوية وما تحتوي علبياه مان كناوز لذا كانت السلاغة العربية في حاجة ماسة إلى دراسة    

الذي أرسى  ،في المأكل والمشرب والملبس -الوسطية والاعتدال-ال لب ق العظيم لا سيما في هذا؛ رودر

ذي أعجاز السلبغااء الا محمد  -الذي لا ينطق عن الهوى–م السشرية جمعاء معلبي عاليمه وت مسادئه

 ا، ولا أجمل  وزنً  ا، ولا أعدل  لفظً  ا، ولا أقصد  نفعً  بكلام قط أعمَّ  "فلبم يسمعوا: ،بسلاغته وفصاحته

في  أباين  ، ولا معناىً  ا، ولا أفصاي  مخرجًا ا، ولا أساهل  موقعًا ا، ولا أحسن  مطلبسً  ا، ولا أكرم  مذهسً 

 (2). "صلّى الله علبيه وسلّبم كثيرا  ه  ، من كلام  فحوى  

                                                           

 .ط: دار الكتاب العربي. 125( ديوان أبي فراس الحمداني. شرح الدكتور / خلبيل الدويهي. ص : 1)

  م.1884ها/1414ط: الثانية 

لشهير بالجاحظ      تأليف: عمرو بن بحر بن محسوب الكناني بالولاء، اللبيثي، أبو عثمان، ا ،(  السيان والتسيين2)

 ها. 1423ط:  ،ط: دار ومكتسة الهلال، بيروت2/14



 

 المبحث الأول

 المأكل والمشرب . الوسطية والاعتدال في في حديثه عن بلاغة الرسول 

 ،والطريق السوي المستقيم الذي دعت إليه الشريعة الغراء ،المنهج القويم هيالوسطية والاعتدال 

 ،ياتناح أمور جميع في والقصد الاعتدال إلى أرشدنا ،السمحة سطيةالو دين -نعلبم كما–فالإسلام 

 : ﴿-تعالى-قال ،ومنها الاعتدال في المأكل والمشرب  ..            

  .﴾(1)، وحدد رسول الإسلام محمد نطاق هذ  الوسطية في أحاديث كثيرة 

 منها : 

 الحااادياث الأول: 

يَّ       يل  بْن  ع 
ع  ن ا إ سْما  : أ خْبر   ال   ق 

ك  سْد  اللهَّ  بْن  الم س ار  ن ا ع  : أ خْبر   ال  يْد  بْن  ن صْرٍ ق  و  ن ا س  ث  دَّ ن ي ح  ث  دَّ : ح  ال  اشٍ ق 

اب رٍ  ي ى بْن  ج  ْ نْ يَ  يٍ، ع 
ال  س يب  بْن  ص  ح  ، و  ُّ

مْصِ  ة  الح  لب م  ب و س  :  أ  ال  ، ق  ب  ر  ي ك  عْد  ام  بْن  م  قْد 
نْ م  ، ع  يي

الطَّائ 

ول  اللهَّ   س  عْت  ر 
م  :  س  ول  ق  مْان   "ي 

ق  تٌ ي  الا  م  أ ك  سْب  ابْن  آد  طْنٍ. ب ح  نْ ب 
ا م  ًّ اءً شر  ع  يٌّ و 

م  لَ   آد  ا م  م 

ه   ام  ط ع 
ث لب ثٌ ل  ة  ف  ان  لا  مح  ال  إ نْ ك  ، ف  لْبس ه  شر    ،ص 

لب ثٌ ل  ث  ه   ،اب ه  و  س  لب ثٌ ل ن ف  ث   (2). "و 

ما جاء في هذا الهدي  ،إلى الوسطية والقصد والاعتدال في المأكل والمشرب مما أرشدنا إليه النسي    

المنهج السوي المستقيم لماا ينسغاي للبعساد أن يتمساك باه في مأكلباه  النسوي الشريف؛ حيث بينَّ 

ل له ما تكون به صحته وعافيته في بدنه من الفة وعدم الإسراف من شهوة السطن؛ ليحص ،ومشربه

وعدم تعرضه للَمراض والأسقام التي تنتج عن إسرافه وإفرابه من شهوة  ،والنشاط والسلامة

 السطن في مأكلبه ومشربه.

طْنٍ( يلبحظ أن النس والمتأمل الهدي النسوي الشريف في قوله      نْ ب 
ا م  ًّ اءً شر  ع  يٌّ و 

م  لَ   آد  ا م   ي :)م 

                                                           

 . 31(  سورة الأعراف آية رقم : 1)

تأليف : محمد بن عيسى  ،الجامع الصحيي سنن الترمذي ،-باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل-( 2384( حديث رقم )2)

 . بيروت –ط : دار إحياء التراث العربي  ،4/584،تحقيق : أحَد محمد شاكر وآخرون ،أبو عيسى الترمذي السلبمي



 

وجعلبه عامًا لسني السشر؛ وذلك  ،أبلبق النصي والإرشاد إلى القصد والاعتدال في المأكل والمشرب

 ،من خلال هذا التحذير الشديد المنسئ به النفي العام في قوله : ) ما ملَ آدمي..( نسسة إلى آدم 

لفعال المااضي عالى ا) ما ( النافية الداخلبة  على سسيل العموم ؛ حيث أورد ؛ والمراد: أي إنسان 

والتنكير لكلبماة )  ،أنواع الطعام والشرابمختلبف من تمتلبئ به بطن العسد  ء ( لتشمل كل )ملَ

فكاان للبنفاي  ،ولم يقتصد ويعتدل في مأكلبه ومشربه ،ليتناول كل إنسان مسرف على نفسه آدمي( 

إلى  عاماة الادعوة فية نكير في سياق النفي دلالتاه السالغاوالت ،با)ما( ودخولها على الفعل الماضي

بالنفي في "كان للبسدأ :  كما ؛الغالية من خلال توجيه هذ  النصيحة ، الاعتدال والقصد والاستواء

من شأن إن أول الحديث عمل على تنسيه المخابب ولفت لنظر  إلى ما يلبقي علبيه من كلام بعد  ، إذ 

 (1)."لإجابة علبيها النفي أن يثير في نف  السامع أسئلبة فتجعلبه شغوفًا لمعرفة ا

اكم والس طْناة في  "في قوله:  وحذرنا منه سيدنا عمر بن الطاب -أيضًا-ما نسهنا إليه وهذا     إيَّ

الطعام والشراب! فإنها مفسدة للبجسد، مورثة للبسقم، مكسلبة عن الصلاة؛ وعلبيكم بالقصد فيهما! 

 (2). "...،فإنه أصلبي للبجسد، وأبعد من السرف

النفي با) ما..( تنفير مان الإسراف وعادم الاعتادال في المأكال  فيلنظر: يلبمي أن ومن ينعم ا     

فلبي  هنالك وعاء شر من السطن عندما  ،وهذا ما نلبحظه من خلال تشسيه السطن بالوعاء ،والمشرب

مان خالاء التشاسيه  وهو ما أكد علبيه الرسول  ،تمتلبئ بما لذَّ وباب من أنواع الطعام والشراب

طْنٍ( فشرَّ وعاء هو امتلاء السطن حين يسرف العسد  (3)الضمني نْ ب 
ا م  ًّ اءً شر  ع  يٌّ و 

م  لَ   آد  ا م  في قوله :)م 

                                                           

 ،52ص:-رسالة دكتورا -د/ لطفي خالد محمود الجوهري ،( بلاغة النفي في السيان النسوي1)

 م .2448/اه1434ط:

تأليف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي  ،(  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال2)

.ط: 15/433صفوة الساقا. -تحقيق: بكري حياني ،لبرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي الهندي ا

 م1881ها/1441مؤسسة الرسالة ط: الطسعة الامسة، ط: 

وإنما التشسيه مكنون في  ،(  التشسيه الضمني: هو التشسيه الذي يذكر فيه الطرفان على وجه لا ينسىء عن التشسيه3)



 

 " ولم يقتصد في امتلاء معدته بما لذَّ وباب من مأكل ومشرب وغير  ؛ حياث شاسه  ،علي نفسه

لأوعياة؛ لأنهاا السطن بالأوعية التي تتخذ ظروفًا لحوائج السيت؛ توهيناا لشاأنه، ثام جعلباه شر ا

وامتلاؤ  يفضي إلى الفساد في  ،استعملبت فيما هي له، والسطن خلبق لأن يتقوم به الصلبب بالطعام

فلبي  هناك وعاء شر من السطن عند امتلائها كما بينها وأكد  ، (1). "الدين والدنيا، فيكون شرا منها

نفسه بامتلائها من المأكل  المسرف على معدة النسي شسهحيث  علبيها التشسيه الضمني في حديثه 

وأتى بذلك ضمنًا عن بريق أفعال  ،بالوعاء الذي يتخذ ظرفًا لحفظ الأشياء في السيت ،والمشرب 

  (2)وهى إحدى الأساليب التي يأتي في بيها التشسيه الضمني. ،التفضل )شًرا(

ولما كان  ،صاحسه ويس يني ابن علان وجه تحقق ثسوت الوصف من أفعل التفضيل ) شر( بالذم على    

وهو ما اشتق من فعل  ،فإن قلبت: شّراً أفعل تفضيل "امتلاء السطن شر وعاء ؟!؛ وذلك في قوله : 

فما وجه تحقق ثسوت الوصف في المفضل علبيه؟ قلبت: ملء الأوعية لا  ،الموصوف بزيادة على غير 

ا كلبه تنفير وتوهين لشأن وفي هذ (3). "وكلاهما شّر على الفاعل ،يخلبو من بمع أو حرص على الدنيا

                                                                                                                                                          

وبوته  ،وإنما ب نيت العسارة علبيه ،يظهر إلا بعد تأمل .أو : هو مالا يكون التعسير فيه نصًا في التشسيه الضمير لا

فأنت ترا  هناك مضمرًا مكتومًا. ينظر : حاشية الشيخ محمد الإنسابي على رسالة الشيخ محمد  ،وراء صياغتها 

وينظر: التصوير  ،ها.1315ط:  ،ط: الأولى ،. ط. المطسعة الأميرية بسولاق31ص :،الصسان في علبم السيان 

ط. مكتسة وهسة ط. الرابعة .  ،84ص : ،السياني دراسة تحلبيلبية لمسائل السيان. تأليف د: محمد محمد أبو موسى

 م2444ها/1418ط. 

تحقيق: د. عسد الحميد  ،(  شرح الطيسي على مشكاة المصابيي المسمى با )الكاشف عن حقائق السنن(1)

 م. 1881 -ها  1411الرياض( ط: الأولى،  -ط: مكتسة نزار مصطفى الساز )مكة المكرمة  ،14/3283،هنداوي

 تأليف د/لطفي خالد محمود الجوهري.  ،"دراسة فنية"( ينظر: برائق التشسيه الضمني في الشعر العربي 2)

 م. 2418 /1438ط: ،.ط: مكتسة الآداب . ط: الأولى21ص :       

تأليف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم السكري الصديقي  ،طرق رياض الصالحين(  دليل الفالحين ل3)

لسنان  -.ط: دار المعرفة للبطساعة والنشر والتوزيع، بيروت 4/411اعتنى بها: خلبيل مأمون شيحا. ،الشافعي

 م 2444 -ها  1425ط: الرابعة، 



 

 كما أن فيه دعوةً إلى الاعتدال والاستواء في المأكل والمشرب . ،كل من أسرف على نفسه ولم يقتصد

مرشدًا وناصحًا ومعلبمًا إلى  وبعد هذا التحذير الشديد والتنفير من امتلاء السطون؛ يوجه النسي     

م   ما ينسغي أن يكون علبيه العسد في مطعمه ومشربه من سْب  ابْن  آد  القصد والاعتدال في قوله :) ب ح 

( فقوله  لْبس ه  مْن  ص 
ق  تٌ ي  لا  للبتأكيد على أن الاعتدال  (1) للبتوكيد مزيدة -هنا–: ) بحسب( الساب أ ك 

والمعنى: يكفي  ،دنيا  وأخرا  فيالمطعم والمشرب أمر فيه نفع كثر لحياة الإنسان  فيوعدم الإسراف 

تسد جوعته ويقيم  التي: القلبيل من الأ كلات  أيالأكلات التي تحصل بها حياته،  ابن آدم عددٌ من

تٌ( الذي يدل في الغالب يدل على التقلبيل.  ،بها صلبسه لا   (2)وهو ما نلبحظه من جمع المؤنث السالم )أ ك 

( أيفي قوله المجاز العقلي  -أيضًا-  وأكد ما قرر وهذا    لْبس ه  مْن  ص 
ق  تٌ ي  لا  : ظهار ، ففاي :)أ ك 

فيكفي القلبيل من الأكلات من الطعام  ،إسناد )الإقامة( إلى )الأكلات( مجاز عقلي علاقته السسسية

الغارض الارئي  مان الطعاام  فهاي ،والشراب؛ ليتقوى بها العسد ولتكون سسسًا في إقامة صالبسه

ع فيه؛ ،والشراب لا  ء غير  ليحصل  للإنسان  وفي هذا حثٌّ على التقلبيل من الأكل وعدم التوسُّ

ض للَمراض والأسقام التي تناتج عان كثارة الأكال وعادم  ة والنشاط والسلامة من التعرُّ الفَّ

 (3)الاعتدال فيه.

(  ظكما نلبح    لْبس ه  مجازًا مرسلًا علاقة الجزئية ؛ حيث عبرَّ بالصلبب وهو  ،: ظهر  أيأن في  لفظ )ص 

                                                           

د بدر الدين حسن بن قاسم بن عسد الله بن علّي المرادي تأليف: أبو محم ،( ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني1)

ط: دار الكتب العلبمية،  ،53ص: ،الأستاذ محمد نديم فاضل-المصري المالكي تحقيق: د فخر الدين قساوة 

 م 1882 -ها  1413لسنان ط: الأولى،  -بيروت 

تأليف: عسد المحسن  ،رجب رحَهما الله( ينظر: فتي القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة المسين للبنووي وابن 2)

.ط: دار ابن القيم، الدمام المملبكة العربية 148بن حَد بن عسد المحسن بن عسد الله بن حَد العساد السدر.

.الناشر: 31تأليف: عساس حسن . ص: ،وينظر: النحو الوافي ،م2443ها/1424ط: الأولى،  ،السعودية

 ط: الطسعة الامسة عشرة ،دار المعارف

وينظر: فتي القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة  ،.8/3251،(  ينظر: مرقاة المفاتيي شرح مشكاة المصابيي3)

 .148ص :-رحَهما الله-المسين للبنووي وابن رجب 



 

ن يت علبيه كناية عن أنه لا يتجاوز ما يَفظه من وهو مجا ،: الجسد بأكملبه أيوأراد الكل  ،الظهر ز ب 

 (1)السقوط ، ويتقوى به على الطاعة.

س يني لهام الطريقاة  ،من شدة حرصه على أمته وإخلاصه النصي والإرشاد لهم ثم يأتي النسي     وي 

ع في السدي (2)من خلال حسن التقسيم ،الرشيدة السوية لمن تتغلبب علبيه شهوته في المطعم والمشرب

( أى : فإن كاان لا بادَّ مان قوله :  ه  س  لب ثٌ ل ن ف  ث   و 
اب ه  شر  

لب ثٌ ل  ث   و 
ه  ام  ط ع 

ث لب ثٌ ل  ة  ف  ان  لا  مح  ال  إ نْ ك  ) ف 

 ،ثلبث للبطعام ،فعلبيه أن يقسم المعدة ثلاثة أثلاث ،الزيادة وعند  رغسة الكثرة في المأكل والمشرب

بيّن من خلال هذا التقسيم السديع إلى ما تكون به  سي فنجد أن الن ،وثلبث للبنف  ،وثلبث للبشراب

بأن يقسم الإنسان  ،بشرأكل والمالم فيصحة الإنسان وعافيته ؛ وذلك بالاعتدال وعدم الإسراف 

هذ  الأقسام  فيما تكون به صحة الإنسان وعافيته   النسي فيفاستو ،بطنه ثلاثة أقسام لا رابع لها 

 ما له على التعيين . وأضاف إلى كل قسم ،الثلاثة

  

                                                           

تأليف: أبو العلا محمد عسد الرحَن بن عسد الرحيم المساركفورى  ،( ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي1)

 .بيروت –دار الكتب العلبمية . ط: 1/44.

. "هو استيفاء أقسام الشيء بالذكر"أو،"أن يذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل حال ما يلبيق بها"( التقسيم: 2)

تحقيق: إبراهيم شم   ،تأليف الطيب القزوينى ،والسيان والسديع المعانيعلبوم السلاغة  فيالإيضاح 

 م .2443ها/1424لسنان . ط. الأولى -ط. دار الكتب العلبمية بيروت،2/212،الدين



 

 : الثانيالحــــــديث 

نْ ن اف       دٍ، ع   بْن  مح  مَّ
اق د  نْ و  ، ع  عْس ة  ن ا ش  ث  دَّ ، ح 

د  م  سدْ  الصَّ ن ا ع  ث  دَّ ارٍ، ح  د  بْن  ب شَّ ن ا مح  مَّ ث  دَّ ان  ح  : ك  عٍ، ق ال 

ل  م   أْك  يٍن ي 
سْك  ؤْت ى ب م  تَّى ي  ل  ح  أْك  ، لا  ي  ر  م  ا ابْن  ع  : ي  ال  يًرا، ف ق 

ث  ل  ك  أ ك  ه  ف  ع  ل  م  أْك  لًا ي  ج  لْبت  ر  أ دْخ  ، ف  ه  ع 

عْت  النَّس يَّ 
م  ، س  َّ لي  ا ع  ذ  لْ ه 

، لا  ت دْخ  ع 
:  ن اف  ول  ل  في   "ي ق  أكْ  ر  ي 

اف  الك  دٍ، و 
اح  عًى و 

ل  في  م  أْك  ن  ي 
الم ؤْم 

 
ٍ
اء  أ مْع 

ة  سعْ   (1)."س 

وألا  ،الغالية لأمته ويدعوهم إلى الاعتدال والقصد في المأكل والمشراب نصيحته يقدم النسي    

فيكفي المؤمن من دنيا  القلبيل من  ،يسرفوا على أنفسهم بامتلاء بطونهم؛ فتفسد علبيهم دينهم ونياهم

وهو عالى العكا  لماا  ،صلبسه؛ ليتقوى به على باعة ربه بها ويقم ،الطعام والشراب لما يسد رمقه

 لكافر في دنيا  من نهم وشر  في مطعمه ومشربه.يكون علبيه ا

ل  في  والمتأمل هذا الهدي النسوي الشريف في قوله     أْك  ر  ي 
اف  الك  دٍ، و 

اح  عًى و 
ل  في  م  أْك  ن  ي 

: ) الم ؤْم 

( يلبحظ أنه 
ٍ
اء  أ مْع 

ة  سعْ  م المسند إليه ) المؤمن..(  س  :)   ) الكافر..( على خبر  الفعلي في كل من ،قدَّ

دٍ ( اح  عًى و 
ل  في  م  أْك   ( للبدلالة على التأكيد أن من صفات المؤمن القناعة ،ي 

ٍ
اء  أ مْع 

ة  سعْ   س 
ل  في  أْك  ) ي 

ما يسد رمقه  ،فيكفيه من دنيا  من بعامه وشرابه ،والقلبة والاقتصاد والاعتدال في مطعمه ومشربه

افر المسرف الك صفات إبراز في-أيضًا–لالة كما للبتقديم د ،ويقيم به صلبسه ويتقوى به على باعة ربه

مَّ له في الدنيا غير النهم الشر  وإشساع شهوته بامتلاء بطنه بما لذَّ  ،على نفسه في مطعمه ومشربه لا ه 

  ﴿:مثلبه كمثل الأنعام مصداقا لقوله  ،الطعام والشرابأنواع وباب من     

        .﴾(2)   

                                                           

ن   باب–( 5383( حديث رقم )1)
ل   الم ؤْم  أْك  عًى في   ي  دٍ  م  اح   المختصر الصحيي المسند الجامع ، السخاري صحيي -و 

: لسخاري، تحقيقتأليف: أبو عسد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ا ،وسننه وأيامه  الله رسول أمور من

 .ط : دار بوق النجاة.1/11،ير بن ناصر الناصرمحمد زه

 .12(  سورة محمد آية رقم : 2)



 

مان خالال التأكياد    كانات لاه دلالاة الواضاحة  -هناا-فتقديم المسند إليه على خبر  الفعالي   

وهذا   ،وإبراز صفات كل من المؤمن والكافر لما يكون علبيه في دنيا  تجا  مطعمه ومشربه والتحقق

التأخير في البر المثست في الإمام عسد القاهر الجرجاني في حديثه عن التقديم وما قرر  شيخ السلاغيين 

، قائمٌ مثْلب ه في  "النفي"و  "الاستفهام"واعلبم أن الذي بان لك في  ": قوله من  المعنى في التقديم 

مَّ  ،فإ ذا عمدْت  إلى الذي أردت  أن تحدث عنه فعل ،"ال بر  الم ثْس ت" كر  ، ث 
مْت  ذ  بنيت  الفعال   فقدَّ

 : ، اقتضى ذلك أن يكون  القصد  إلى "أنت فعلْبت  "، و "أنا فعلبت"و  "زيد قد فعل"علبيه فقلبت 

: وهو أن يكون الفعل   شْك ل  هما جليٌّ لا ي   ينقسم قسمين: أ حد 
، إلاَّ أنَّ المعنى في هذا القصد  الفاعل 

ن صَّ فيه على واحدٍ فتجعلب ه له،  عْلًا قد أردت  أن ت 
، أو دون  كالي ف  وتزعم  أنه فاعلب ه دون  واحدٍ آخار 

والقسم  الثاني: أن لا يكون  القصْد  إلى الفاعل  على هذا المعنى، ولكنْ على أناك أردت  أن  ،أحدٍ...

ق على السامع قي ه أوّلًا  تح  ع  قُّ و  كْر ، وت 
 (1.)"أ نه قد فعل، وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تسدأ بذ 

فالمقصود رجل بعينه وهو ماا  ،كافر( عهدية وليست للبجن وال)  ،(المؤمن) من كل في -أل–واللام في   

ولا  ،والإشارة فيه إلى كافر بعينه لا إلى جان  الكاافر "في قوله :  (2)جزم به الإمام ابن عسد البر القربسي

نه قد يوجد كافر ألا ترى أ ،عن ذلك سسيل إلى حَلبه على العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه وتكذبه وقد جل 

                                                           

تأليف: أبو بكر عسد القاهر بن عسد الرحَن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني  ،( دلائل الإعجاز في علبم المعاني1)

ط: الثالثة  ،المدني بجدةدار  -مطسعة المدني بالقاهرة  ،128 ،128ص:،تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر ،الدار

 م1882 -ها 1413

( ابن عسد البر الحافظ الإمام أبو عمر يوسف بن عسد الله بن محمد بن عسد البر بن عاصم النمري القربسي ولد 2)

له من التصانيف: التمهيد شرح الموبأ والاستذكار مختصر  والاستيعاب في  ،ثمان وستين وثلاثمائة في ربيع الآخر

وفضل العلبم والتقصِ على الموبأ وقسائل الرواة والشواهد في إثسات خبر الواحد والكنى والمغازي  الصحابة

رحَه -،مات ليلبة الجمعة في ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن خم  وتسعين سنة ،والأنساب وغير ذلك

.ط: دار الكتب 432، 431ص: تأليف: عسد الرحَن بن أبي بكر، جلال الدين السيوبي ،بسقات الحفاظ -الله

 .اه1443بيروت ط: الأولى،  -العلبمية 



 

وفي حديث سهيل بن أبي صالي عن أبيه عن  ،أقل أكلا من مؤمن ويسلبم الكافر فلا ينتقص أكلبه ولا يزيد

 ( 2). " (1)ما يدل على أن هذا الحديث في رجل بعينه أبي هريرة 

هو ما )والكافر( هو من باب ذكر العام والمراد به الاص و ،: فنجد أن التعسير بلبفظ )المؤمن(وعلبيه 

فكأنه قال هذا إذ كان كافرا كان يأكال في ساسعة  "أشار إليه الإمام ابن عسد البر القربسي بقوله:

فلبما آمن عوفي وبورك له في نفسه فكفا  جزء من سسعة أجزاء مما كان يكفيه إذ كاان كاافرا  ،أمعاء

عاء؛ إشارة إليه في هذا الحديث الكافر يأكل في سسعة أم فكان قوله  ،-والله أعلبم-خصوصا له 

وقد قال الله  -والله أعلبم-يعني هذا المؤمن  ،واحد معيكأنه قال هذا الكافر وكذلك المؤمن يأكل في 

 َّوهو يريد رجلا فيما قال أهل العلبم بتأويل القرآن وقيل رجلان ﴿إ ن ﴾ ال  له  م  النَّاس  ين  ق 
: ﴿الَّذ 

مْ﴾ وا ل ك  دْ جم  ع   (4)."فجاء بلبفظ عموم ومعنا  الصوص ،يعني قريشا (3)النَّاس  ق 

وإن كنت أجد: أن )أل( وإن كانت للبعهد العلبمي الارجي لورود الحديث ومناسسته في رجل بعينه 

ي يشار بها للبحقيقة ضمن فرد وهي الت ،يمتنع أن تكون )أل( للبعهد الذهني بيد أنه لا-أشرت-كما

س اين  عان ؛إلى الاعتادال منه فهى دعوة  ،ومفتفيد العم ،وعلبيه يكون في المعنى كالنَّكرة ،مسهم  ت 

في -صاحب تحفاة الأحاوزي-وأشار إليه وهذا ما أكد  ، في دنيا والكافر المؤمن كل من صفات 

                                                           

 ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله  ( عن سهيل بن أبي صالي، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله 1)

بشاة فحلبست، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سسع شيا ، ثام إناه أصاسي 

الماؤمن  ":بشاة، فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى، فلبم يستتمها، فقال رساول الله  م، فأمر له رسول الله فأسلب

المسند الصحيي المختصر بنقل العدل عن  "واحد، والكافر يشرب في سسعة أمعاء. صحيي مسلبم  معييشرب في 

تاأليف: محماد فاؤاد عساد  ،ابوريتأليف: مسلبم بن الحجاج أبو الحسن القشايري النيسا العدل إلى رسول الله 

 .بيروت –ط: دار إحياء التراث العربي  ،3/1232،الساقي

تأليف : أبو عمر يوسف بن عسد الله بن محمد بن عسد البر بن عاصم  ،(  التمهيد لما في الموبأ من المعاني والأسانيد2)

 ط : مؤسسة القربسه. ،18/53، ريالسكتحقيق : مصطفى بن أحَد العلبوى و محمد عسد الكسير  ،النمري القربسي

 .113(  سورة آل عمران آية رقم : 3)

 .18/53(  التمهيد لما في الموبأ من المعاني والأسانيد. 4)



 

لي  المراد به ظاهر  وإنما هو مثل ضرب للبمؤمن وزهد  في  "بيانه للاستعارة التمثيلبية في قوله : 

والكافر لشدة  ،ن لتقلبلبه من الدنيا يأكل في معى واحدفكان المؤم ،والكافر وحرصه علبيها ،الدنيا

 ،فلبي  المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل ،يأكل في سسعة أمعاء ،رغسته فيها واستكثار  منها

فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسساب ذلك  ،وإنما المراد التقلبل من الدنيا والاستكثار منها

 (1) ."اهربالأمعاء ووجه العلاقة ظ

( مان بااب التمثيال عالى ساسيل  قوله ف  
ٍ
اء  أ مْع 

ة  سعْ   س 
ل  في  ر  ي أكْ 

اف  الك  دٍ، و 
اح  عًى و 

ل  في  م  ن  ي أكْ 
: ) الم ؤْم 

هاي المانهج الساوي  ،وفيها من التأكيد والحث على أن منهج الوسطية والاعتادال ،(2)الاستعارة التمثيلبية.

يسعد في دنيا  وأخرا . كما د أن يسلبكه في دنيا  ويجعلبه منهج حياة؛ كي يهنأ والمستقيم  الذي ينسغي على العس

 للبشيء المعنوي في صور الم ح  الملبموس. اوتجسيدً  اتصويرً  -أيضًا–أن فيها

( يلبحاظومن ينعم النظر في  
ٍ
اء  أ مْع 

ة  سْع   س 
ل  في  أْك  ر  ي 

اف  الك  دٍ(، )و 
اح  عًى و 

ل  في  م  أْك  ن  ي 
أن  : ) الم ؤْم 

في سسعة أمعاء ( وماا  يأكل -) يأكل في معى واحد،والكافر ( -بين )المؤمن بين الجملبتين مقابلبة؛ 

س ين عن  ،لإحداث نوع من المقارنة والمفارقة بينهافيهما من تضاد يقوي المعنى ويوكد  ؛  مدى والتي ت 

له غير مرضاة ربه ويكفيه  صفات المؤمن لزهد  في دنيا  لا همَّ  هيفها  ،شدة التنافي والتساعد بينها

على العك  ما يكون علي  ،القلبيل منها؛ كأنه يأكل في معي واحد ويكفيه ما يوضع له ويقنع ويشسع

الكافر من تعلبقه وحرصه الشديد علبيها واشساع شهواته منها ورغسة الشديدة في الإكثار من الطعام 

                                                           

 .5/441،(  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي1)

يكفيه القلبيل  حال وهيئة المؤمن في اقتصاد  واستوائه واعتداله وزهد  في دنيا  بقلبة بعامه وشرابه حيث (  شسه 2)

بجامع القناعة في  ،بحال من يأكل في معي واحد ويشسع ،لما يسد جوعته ويقوم صلبسه ويتقوى به على باعة ربه

فلا مطمع له من دنيا  إلا حرصه علبيها بإشساع شهوات  ،وهو على العك  من الكافر وحاله مع الدنيا ،كلٍ 

بحال وهيئة من يأكل في سسعة أمعاء ولم يقنع  ،هحالته وهيئت فشسه  ،ونهم وشر  لمطعمه ومشربه ،بطنه

ثم استعير اللبفظ المركب الدال على كل من المشسه والمشسه به على سسيل  ،بجامع الجشع والطمع في كل ،ويشسع

   الاستعارة التمثيلبية.



 

 ،ومع ذلك لم يقنع ولم يشسع  ،ةفي أمعاء كثير فهو كمن يأكل ،وتفننه في تناوله بنهم وشر ٍ  ،والشراب 

أو الماؤمن يقال  ،المؤمن يأكل للبضرورة والكافر يأكل للبشهوة  "وهو ما نوَّ  إليه المناوي من أن :

والكافر شديد الحرص لا  ،حرصه وشرهه على الطعام ويسارك له في مأكلبه ومشربه فيشسع من قلبيل

كما بين مان يأكال في  ، التفاوتفمثل ما بينهما من عام يطمي بصر  إلا للبمطاعم والمشارب كالأن

 (1). "ومن يأكل في سسعة وهذا باعتسار الأعم الأغلبب ،وعاء

عالى ماا يكفيه القلبيل من دنياا  واحد؛ كناية عن زهد  وورعه وأنه وكون المؤمن يأكل في معي    

شادة حرصاه عالى الادنيا  وكون الكافر يأكل في سسعة أمعاء؛ كناية عن ،يتقوى به على باعة ربه

غير مسال أمن الحرام يأكل ويشرب أم من  ،مسرف على شهوات بطنه ،وتمسكه بها وبمعه وجشعه

 ومع ذلك فلا بكثير يشسع ولا بقلبيل يقنع.  ،الحلال؟!

ادٍ(،     اح  عًاى و 
ال  في  م  أْك  ن  ي 

كما كان للبتعسير بالمضارع ) يأكل( مع كل من المؤمن والكافر ) الم ؤْم 

( دلالته في استحضار صورة وهيئة ما يكون علبيه )
ٍ
اء  أ مْع 

ة  سْع   س 
ل  في  أْك  ر  ي 

اف  الك  كل من المؤمن حال و 

 والكافر في دنيا  .

 وسسعة أمعاء مع الكافر؟ ،فإن قلبت فما وجه التخصيص معي واحد مع المؤمن  

ع  -والله أعلبم-والجواب      ،( ؛ مناسسة لمعنى الإفراد(2)ي  : جاءت كلبمة)واحد( بعد الكلبمة المفردة) م 

ولتأكيد البر لدى المخابب على أن المؤمن يكفيه القلبيل من بعامه وشرابه من دنيا  ؛ ليسد به رمقه 

 ويقيم به صلبسه ويتقوى به على باعة ربه.

                                                           

 بن علي بن تأليف: زين الدين محمد المدعو بعسد الرؤوف بن تاج العارفين ،( فيض القدير شرح الجامع الصغير1)

  .  1352ط: الأولى،  -ط: المكتسة التجارية الكبرى  ،2/322 ،زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

ين. النهاية في غريب الحديث والأثر2) ي  الم صار 
ه  د الأ مْعاء، و  ع ى: واح 

تأليف: مجد الدين أبو السعادات  ،( والم 

 -تحقيق: باهر أحَد الزاوى  ،عسد الكريم الشيساني الجزري ابن الأثير المسارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن

 م1818 -ها 1388بيروت،  -ط: المكتسة العلبمية  ،344/ 4،محمود محمد الطناحي



 

كما جاءت كلبمة) سسعة( مقدمة على المعدود)أمعاء( في حق الكافر؛ مناسسةً لمعني الجمع وللبتكثير   

دأبه شدة  ،وتأكيد البر لدي المخابب من أول وهلبة أن الكافر لا يكفيه القلبيل من دنيا  ،المسالغةو

لا يسالي أمن الحلال يأكل  ،مطعمه ومشربه فيالمتمثل في بمعه وجشعه ونهمه وشرهه  ،الحرص علبيها

 (1)أم من الحرام؟!.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .2/322( ينظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير. 1)



 

 الحــــــديث الثـــالــث:

ن ا مح  مَّ     ث  دَّ ْي ى الس  ح  ن ا يَ  ث  دَّ : ح  ُّ ق ال 
ر     اللهَّ  الق 

سدْ  يز  بْن  ع  ز  سدْ  الع  ن ا ع  ث  دَّ : ح  يُّ ق ال  از  ، د  بْن  حَ  يدٍْ الرَّ اء  كَّ

ندْ  النَّس يي 
لٌ ع  ج  أ  ر  : تج  شَّ ، ق ال  ر  م  نْ ابْن  ع  : ع  ال  مْ ش   "، ف ق  ه  إ نَّ أ كْث ر  اء ك  ف  ش  نَّا ج  نْي ا ك فَّ ع  س عًا في  الدُّ

ة   ي ام 
وعًا ي وْم  الق  له  مْ ج  جْه  ": قال الترمذي :"أ بْو  ا الو  ذ  نْ ه 

يبٌ م  ر  نٌ غ  س  يثٌ ح 
د  ا ح  ذ  قال  ،"ه 

  (1)الشيخ الألساني: حسن.

منفرًا من الشسع  ،في هذا الهدي النسوي إلى الاعتدال والقصد في المأكل والمشرب يرشدنا النسي   

فإن  ،د عن حد الاعتدال بكونه مذمومًا؛ نظرًا لما يعود على العسد بالسران في الدنيا والآخرة الزائ

ففتر  ،ومحقت بركة عمر  ،فكسل جسمه ،فقسا قلبسه ،فكثر نومه فتلبسد ذهسه ،من كثر أكلبه كثر شربه

 (2)عن عسادة ربه فطرد يوم القيامة من رحَة ربه .

..( يلبحاظ أن الرساولفي قوله والمتأمل الهدي النسوي الشريف    ك  اء  ش  نَّا ج  فَّ ع  يقادم  : )ك 

فَّ النصي لكل مفرط على نفسه بالشسع الزائد المثقل على المعدة  من خلال الأمر في هذا التركيب )ك 

نَّا..( المتسسب عن الشسع المفرط الزائد  (3)لهذا الفعل المذموم وهو الجشاءشديدًا كما أن فيه تنفيًرا  ،ع 

كما أن في  ،-أشرت آنفًا-د الاعتدال ؛ لما يترتب علبيه من السران الدنيوي والأخروي كما عن ح

 ودعوة إلى القصد والاعتدال في المأكل والمشرب. ،على التقلبيل من الشسع الزائد االأمر حث

 على أن هؤلاء المسرفين على أنفسهم بالشسع الزائد الغارقين في شهوات بطونهم ويؤكد الرسول   

                                                           

: محمد ناصر الدين  تأليف ،. )حديث صحيي ( السلبسلبة الصحيحة4/248،( الجامع الصحيي سنن الترمذي1)

 .الرياض –. ط : مكتسة المعارف 1/212،الألساني

 . 2/428،(  ينظر: فيض القدير2)

تأليف: زين الدين  ،( الجشاء: صوت مع ريي يخرج من الفم عند حصول الشسع. التوقيف على مهمات التعاريف3)

ط:  ،121ص: ،دادي ثم المنوي القاهريمحمد المدعو بعسد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الح

 م1884-ها1414ط: الأولى،  ،القاهرة-عسد الالق ثروت 38عالم الكتب 

 



 

فاستحقوا الطرد من رحَة  ،في دنياهم هم أبول الناس جوعًا يوم القيامة؛ لسعدهم عن منهج ربهم

مْ  ذلك ما نلبحظه في قوله ،ربهم يوم القيامة وحرمانهم من النعيم المقيم عند ربهم  ه  :)  فإ نَّ أكْث ر 

.) ة  ي ام 
وْم  الق  وعًا ي  له  مْ ج  نْي ا أ بْو   الدُّ

س عًا في 
 ش 

(؛ :لبحظ أن بين الجملبتين كمال اتصالي  كما   ة  ي ام 
وْم  الق  وعًا ي  له  مْ ج  نْي ا أ بْو   الدُّ

س عًا في 
مْ ش  ه  )  فإ نَّ أكْث ر 

( بيانًا للبجملبة للَولى. ة  ي ام 
وْم  الق  وعًا ي  له  مْ ج   حيث كانت الجملبة الثانية :)أ بْو 

(ثم لنتأمل دلالة العطف با)الفاء( مع التوكيد با     مْ...( للبدلالة على أن  )إنَّ ه  في قوله: ) فإ نَّ أكْث ر 

لشهوة بطنه المهلبكة؛  يتركه لم يتوان في إخلاص النصي والإرشاد لهذا المسرف على نفسه ولم النسى 

الشسع الزائد  -بل على الفور أسدى النصيحة مؤكدًا على التنفير والتحذير من هذا الفعل الشنيع 

 نه مذمومًا؛ نظرًا لما يعود على العسد بالسران في الدنيا والآخرة .بكو-عن حد الاعتدال 

  عبرَّ با)الأكثر( مع الشسع في الدنيا 
ولم يعبر باه ماع الجاوع ياوم  ،وقد يتسرب إلى الذهن سؤال: لم 

 بل عبر با)الأبول( ؟! القيامة؛

واختياار  لدقاة  ،-الذى لا ينطاق عان الهاوى -  فصاحته  هي تلبك: -أعلبم–والجواب والله   

وما فيها من المناسسة التامة من خلال التعسير با) أكثر( مع الشسع في الدنيا في قوله: ) فإ نَّ  ،الألفاظ

نْي ا( س عًا في  الدُّ
مْ ش  ه   ": -اللبغوياة الفاروق صاحب–فمن المعلبوم أن الكثرة والقلبة كما ذكر  ،أكْث ر 

وذلكم هو حال المسرف على نفسه في  (1)."كالأعداد المنفصلبة الكمية في تستعملان والقلبة الكثرة

وما فيه من تعدد  ،وتعددها بمطاعم الدنيا افعبر  بالأكثر؛ اعتسارً  ،وتعدد  لمطعمه ومشربه في دنيا 

مَّ لاه في الادنيا غاير الانهم الشرا   ،يتناولها المسرف على نفسه التيلكميات المطعم والمشرب  لا ه 

 مثلبه كمثل الأنعام. ،بما لذَّ وباب من الطعام والشراب وإشساع شهوته بامتلاء بطنه

وعًاا    له  مْ ج  كما كان للبتعسير دلالة ومناسسته التامة با) أبول( مع الجوع يوم القيامة في قوله :) أ بْو 

(. وفيه من المناسسة التامة لطول يوم القيامة وزمانه؛ إذ إنه  ة  ي ام 
وْم  الق   القصرا أن:  -المعلبوم من–ي 

  :﴿ -تعالى-الأسماء المتضايفة المستعملبة في الأعيان والأعراض كالزمان قال من والطول

                                                           

تحقيق:      ،تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ،(  المفردات في غريب القرآن1)

 ها 1412ط: الأولى .  ،دمشق بيروت -ط: دار القلبم، الدار الشامية  ،143ص: ،صفوان عدنان الداودي



 

 ﴾(1)، فكان للبتعساير باا)أبولهم( دون  ،ويقال: بوال الدهر؛ وذلك لمدته الطويلبة

التصاوير وتلباك هاي روعاة  ،)أكثرهم( مع يوم القيامة دلالته ومناسسته التامة لطول مدة زماناه

فكان للبتعسير كل في موضعه   ،لما يكون علبيه حال المسرف في دنيا  وأخرا  السلاغي من الرسول 

   .(2 )من الأكثر والأبول على أبلبغ ما يكون منه 

س عًا ووضع المضمر موضع المظهر في قوله  ،ومن ينعم النظر في التركيب بأكملبه  
مْ ش  ه  :)  فإ نَّ أكْث ر 

نْي   (.  يلبحظ السلاغة العالية المنسثقة مان أخلاقاه في  الدُّ ة  ي ام 
وْم  الق  وعًا ي  له  مْ ج  مان خالال  ، ا أ بْو 

مان  (3)التفااتوفي هذا   "،: الناس أيلهم ( وأبو ،:) أكثرهم تقديمه النصي والإرشاد فقال

فإن مفاسد  ،الطاب إلى الغيسة ؛غاية اللبطف وحسن اللبق في عدم مواجهة المخابب بما يسوؤ ..

 ،يناثر عنها كل كسل عن باعة وكال حركاة للبشاهوة ،الشسع عديدة كثيرة مفسدة للبسدن وللبدين

 (4)."فيكون سسساً لطول الجوع في الآخرة 

نْي ا ( س عًا في  الدُّ
مْ ش  ه  (. مقابلبة بأكثر من  ،كما يلبحظ أن في التركيب : )أكْث ر  ة  ي ام 

وْم  الق  وعًا ي  له  مْ ج  )أ بْو 

س ين عن مدى شدة التنافي والتساعد؛ لما كان علبيه  ،ى؛ لإحداث نوع من المقارنة والمفارقةمعن التي ت 

مصورة للبمعني أبلبغ تصوير؛ كي يرتدع كل  فهي ،وإلى ما سيؤول إليه في أخرا  ،المسرف في دنيا 

بال ولا يقتصد ويستوي ويعتدل في مطعمه ومشرابه؛  ،من تسول له نفسه ويجري خلبف شهواته

 .  فيكما بينها المصط والآخرة،فيخسر الدنيا  ،يفرط على بطنه بالشسع الزائد المثقل على معدته

**** 

                                                           

 .12(  سورة آل عمران آية رقم : 1)

 .533ص:  ،( ينظر: المفردات في غريب القرآن2)

 "( التفات هو : التعسير عن معنى من المعاني بطريق من الثلاثة وهى التكلبم والطاب والغيسة بعد التعسير عنه بآخر منها3)

. . ط. دار 1/425شروح التلبخيص(. ضمن)المغري يعقوب  نفتاح. لابالمالفتاح لشرح تلبخيص  بينظر: مواه

 . لسنان–الكتب العلبمية بيروت 

غ ير  4) ع الصَّ
ح  الج ام  ْ تأليف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  ،(  التَّنوير  شر 

د إبراهيمتحقيق:  ،إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير د إسحاق محمَّ . ط: مكتسة دار 8/152ص: ،د. محمَّ

 م . 2411ها /  1432م ط: الأولى،  2411ها /  1432ط: الأولى،  ،السلام، الرياض



 

 المبحث الثاني

 الملبس. الوسطية والاعتدال في في حديثه عن بلاغة الرسول 

هي الطريق السوي المستقيم الذي دعت إليه الشريعة -كما أشرت من قسل-الوسطية والاعتدال 

في  -أيضًا-حثنا علبيها  ،وكما حثنا ديننا الحنيف على الوسطية والاعتدال في المأكل والمشرب ،الغراء

  :﴿-تعالى-قال ،الملبس              

        .﴾(1)،  وحدد الرسول   معالم هذ

 الوسطية في أحاديث كثيرة منها :

 الحـــديـث الأول 

ول  الله   ،أخرج الإمام السخاري في صحيحه     س  لب وا ق ال  ر  ب وا ،:﴿ ك  اشْر  وا  ،و  الْس س  ق وا ،و  دَّ ت ص   ،و 

يلب ةٍ ﴾. لا  مخ   افٍ و  سْر 
يْر  إ    (2)في  غ 

الهدي النسوي الشريف إلى الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس  من خلال هذا  يرشدنا النسي   

وما ينسغي أن يكون علبيه العسد في دنيا ؛ كي  ،وكيفية إنفاقها في سسيل الله-نفسها-حتى الصدقة

د ويستقم في مأكلبه ولم يقتص ،ينجو بنفسه من شهوات الدنيا وملبذاتُا المهلبكة له إن أبلبق لها العنان

 .ومشربه وملبسسه

في هذا  ،عن الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس  والصدقة في حديثه والمتأمل لسلاغة الرسول    

  ﴿:  -تعالى–يجد أنها مستمدة من بلاغة القرآن الكريم من قوله  ،الهدي النسوي الشريف   

                        

                                                           

 . 31(  سورة الأعراف آية رقم : 1)

باب  ،كتاب اللبساس ،وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيي المختصر من أمور رسول الله ،( صحيي السخاري 2)

وْل  اللهَّ   الى  –ق  ع  لْ  ﴿ -ت  نْ  ق  م   م  رَّ ين ة   ح  ت ي اللهَّ  ز  ج   الَّ س اد   ﴾ أ خْر 
 . 1/144،ل ع 

 مجزومًا به . ،: هذا الحديث ذكر  الإمام السخاري في صحيحه معلبقًاملبحوظةها. 1422: الأولى ط



 

 .﴾(1) ، تعالى-وقوله-﴿ :       

    ﴾.(2) 

لب واوالأمر في قوله  ب وا ،: )ك  اشْر  وا ،و  الْس س  ق وا. ،و  دَّ ت ص  د لما يجب أن على النصي والإرشا ..( دالٌ و 

يريد بهذا أن يسني  من الاعتدال والقصد في المأكل المشرب من خلال أمر   ،يكون علبيه العسد

 لبه ومشربه مضرة لجسد  فكما قيل:فإن في إسراف العسد على نفسه في مأك ،إنسانا قويا سلبيم السنيان

 ،لأمراض بامتلائها من ملبذات الطعام والشراب؛ حيث تكسب الجسد ا(3.)"المعدة بيت الداء"

ولو فكر العسد ملبياً  ،وتصيب العسد التخمة فتجعلبه يتكاسل عن عسادة ربه ،فتودي به إلى التهلبكة

لعلبم أن في تلبسيته لشهوات بطنه من مأكل ومشرب وغير  وإسرافه على نفسه وعدم اعتداله مضرة 

 أشار إليه في قوله : ] الطويل [ .وهو ما نسه به حاتم الطائي و ،له وذم لها 

ا . ى الذّمّ أجمع  نته  ك  ، نالا م  ؤل ه  *** وف رْج   ب طْن ك  س 
هْما ت عْط   (4)وإنّك  م 

لأمته ! فيها دعوة للبوسطية  فما أجملبها وأعظمها من نصيحة غالية من رسول الإنسانية محمد   

 والاعتدال في المأكل والمشرب .

النصي والإرشاد لأمته في الاعتدال والاستواء في الملبس  -يماته علبيهلبوتسصلبوات ربي -ويتابع   

جار ثوباه وراء  خايلاء وتعلبقات باه  ،فالعسد إذا ما أسرف على نفسه في ملبسسه-أيضا-والصدقة

وأين هو مان  ،ويظهر بمظهر لا يلبيق به ،فتفسد علبيه العسادات والطاعات  ،النجاسات والأقذار

                                                           

 . 31(  سورة الأعراف آية رقم : 1)

 .21(  سورة الفرقان آية رقم : 2)

، لا يصي رفعه إلى النسي "( قال السخاوي :3)
 
اء و  أْس  الدَّ مْي ة  ر 

الْح  ، و 
 
اء يتْ  الدَّ ة  ب  د 

يث: المْ ع  د  ، بل هو من كلام ح 

تأليف:  ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة "الحارث بن كلبدة بسيب العرب أو غير  

.  ط: دار 211ص : ،تحقق: محمد عثمان الشت  ،بن عسد الرحَن بن محمد السخاوي شم  الدين أبو الير محمد

 م.1885 -ها  1445بيروت ط: الأولى،  -الكتاب العربي 

 .   م1881/ها1441: ط بيروت–. ط : صادر 28(  ديوان حاتم الطائي . ص : 4)



 

ولاو أسرف  ، ﴿ :         .﴾(1)قول رباه 

واليلاء تضر بالنف  حيث تكسب  ،تسرب إلي نفسه الغرور واليلاء  ،العسد على نفسه في ملبسسه

والغرور واليلاء والعجب بالنف  كلبها صفات غاير محماودة لهاا عواقسهاا  ،المرء العجب بنفسه

نيا؛ حيث تكسب العسد مقت الناس وسخطهم علبيه؛ لما يترتب علبيه من كسر لقلبوب الوخيمة في الد

ثم تكسسه الإثم والشقاء والندم في  ،الآخرين ممن ضاقت بهم ذات اليد وعدم المراعاة لشعورهم

  (2)علبيه.  الآخرة بسخط الله 

 ،القصاد في صادقتهوكذا على العسد إلا يسرف حتى في صدقته؛ بل علبيه أن يتسع منهج الاعتدال و

 ﴿ :مصاااداقًا لقاااول الله                                  

  .﴾(3) 

 ،في القصد في الصدقة لفت وانتسا  للبعسد -صلبوات ربي وتسلبيماته علبيه-وفي النصي والإرشاد منه   

 مشكاة شرح المفاتيي مرقاة صاحب–وهو ما نو  إليه  ،الذرية من بعد   ألا يضيع ما يعول من

 ذهب من السيضة بمثل رجل جاء وقد ،يقوت من يضيع أن اثما بالمرء فيك البر ففي ": - المصابيي

 أن إلى والسلام الصلاة علبيه عنه فاعرض ،غيرها أملبك وما للبصدقة فهي خذها الله رسول يا فقال

ثم قال: يأتي أحدكم بما  ،ثلاث مرات ثم أخذها ورما  بها رمية لو أصابته لأوجعتهالقول  علبيه أعاد

 ،(4.)"خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ،يملبك فيقول هذ  صدقة ثم يقعد يتكفف وجو  الناس

وتلبك هي سماحة  ،فلَن يترك العسد ذريته أغنياء خير له من أن يتركهم عالة فقراء يتكففون الناس

                                                           

 . 31(  سورة الأعراف آية رقم : 1)

  .5/42 ، ،ع الصغير( ينظر : فيض القدير شرح الجام2)

 .21(  سورة الفرقان آية رقم : 3)

(  مرقاة المفاتيي شرح مشكاة المصابيي. تأليف :علي بن )سلبطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 4)

 م2442 -ها 1422لسنان ط: الأولى،  -.ط: دار الفكر، بيروت 4/1324القاري .



 

 : ﴿مصداقًا لقوله  ،وسطيته وقصد  واعتداله حتى في الصدقة في سسيل الله  الإسلام في

           .﴾(1 ) 

م حظ العسد م ثم لنتأمل بلاغة الرسول     ن دنيا  من المأكل في هذا الهدي النسوي الشريف ؛ حيث قدَّ

في حدود القصد  ، ثم ثنى بحظه من الأخرة حيث الصدقة في سسيل الله ،والمشرب والملبس  أولًا 

  ﴿ :          كما قال الله ،والاعتدال

          ..... .(2)﴾ الآية 

افٍ(  وكان للبقيد في قوله    سْر 
يْر  إ  يلب ةٍ ( دلالته الواضحة في الهداية إلى الوسطية ،:) في  غ  لا  مخ   ) و 

واليلاء تضر بالنف   ،وذلك لأن الإسراف في المأكل والمشرب يضر بالجسد والمعيشة ،والاعتدال

ثم تكسسه الإثم  ،وتكسسه مقت الناس به وسخطهم علبيه ،حيث تكسب المرء العجب بنفسه

 (3)والشقاء والندم في الآخرة .

أن الممنوع من  ،ووجه الحصر في الإسراف والمخيلبة "وعلبل ابن حجر العسقلاني هذا القيد بقوله :   

لحرير إن لم وإما للبتعسد كا ،وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف ،إما لمعنى فيه ،تناوله أكلا ولسسا وغيرهما

وقد  ،فيدخل الحرام ،ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع ،تثست علبة النهي عنه وهو الراجي

  (4)."يستلبزم الإسراف الكبر وهو المخيلبة 

) بالملبس ( بقرينة  اقد جعل القيد خاصً -صاحب مرقاة المفاتيي شرح مشكاة المصابيي-وإن كان    

عن رأيه وذهب بأن القيد يمكن أن يتعلبق بالأوامر كلبها) من المأكل ثم تراجع   ،نفي المخيلبة

                                                           

 . 22(  سورة الإسراء آية رقم : 1)

 . 11(  سورة القصص آية رقم : 2)

 .5/42 ،(  ينظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير3)

  ،تأليف : أحَد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،(  فتي الساري شرح صحيي السخاري4)

  .1318بيروت ،  -.ط دار المعرفة14/253،تحقيق : محمد فؤاد عسدالساقي وآخرون 



 

وهو قيد للَخير بقرينة نفي المخيلبة، ويمكن  "والمشرب والصدقة والملبس  ( مع تكلبف في قوله : 

 (1). "-والله أعلبم-أن يتعلبق به الأوامر كلبها مع تكلبف، 

كلبها من) المأكل والمشرب والملبس  أنه لا بأس أن يكون القيد شاملا للَوامر  وإن كنت أجد : 

﴿:  مصداقًا لقوله  ،فهو أدعى إلى الاعتدال والوسطية في الأمور كلبها ،والصدقة (   

                        

 .﴾(2) ، تعالى-وقوله-﴿ :       

    ﴾.(3)  ؛ ولأن المخيلبة ناشئة عن الإسراف ومجاوزة الحد في

ا وتلبك هى وسطية الإسلام السمحة التى تحضن ،من باب ذكر عطف العام على الاص فهي ،الملبس 

كما بنتها  ،من مأكل ومشرب وملبس  وصدقة وغيرها ،على الاعتدال في كل  ء من أمور حياتنا

 السنة النسوية المطهرة.

  كان الأمر بالاعتدال من الرسول  سائل:وقد يسأل   
متعلبقا بهذ  الأمور) من المأكل والمشرب  لم 

 والملبس  والصدقة؟

يريد أن  وهو  ،فهي منهج حياة ،في حياة الإنسان: وذلك لكثرة تكرار هذ  الأمور والجواب  

ولا إفراط  ،فلا إسراف ولا تسذير ،يكون هذا المنهج في حياة الإنسان قائمًا على الوسطية والاعتدال

يقول ابن حجر  ،-والله أعلبم-وإنما هو قصد واستواء واعتدال في كل أمور حياتنا. ،ولا تفريط

 ،ف السغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسهقال الموفق عسد اللبطي"العسقلاني: 

ويضر  ،فإن السرف في كل  ء يضر بالجسد ،وفيه تدبير مصالي النف  والجسد في الدنيا والآخرة

                                                           

  1/2185تيي شرح مشكاة المصابيي.( مرقاة المفا1)

 . 31(  سورة الأعراف آية رقم : 2)

 .21(  سورة الفرقان آية رقم : 3)



 

والمخيلبة  ،ويضر بالنف  إذ كانت تابعة للبجسد في أكثر الأحوال ،فيؤدي إلى الاتلاف ،بالمعيشة

وتضر بالآخرة؛ حيث تكسب الإثم وبالدنيا حيث تكسب  ،تضر بالنف ؛ حيث تكسسها العجب

 (1) ."المقت من الناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .14/253 ،(  فتي الساري شرح صحيي السخاري1)



 

 الحـــــــديـــث الثــاني

من جرّ  ":قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عن عسد الله بن عمر  ،روى الإمام السخاري   

  (1)."ثوبه مخيلبة لم ينظر الله إليه يوم القيامة 

 ،في حدود المساح من غير إسراف ولا تقتير ،لنا الطيسات من مأكل ومشرب وملبس  وغيرها الله أحلَّ   

محذرًا كل مسرف على نفسه  ،المأكل والمشرب فيكما أرشدنا إليه  ،وأرشدنا إلى القصد والاعتدال في الملبس 

 قيامة . لا ينظر إليه نظرة رحَة وشفقة يوم ال أن الله ،في ملبسسه يجرها وراء  خيلاء

...( يلبحظ من خلال السدء بالشرط ) من جرَّ من جرّ ثوبه مخيلبة) والمتأمل الهدى النسوي في قوله    

ولتنسيه المخابب من  ،ليتناول كل مستكبر مسرف على نفسه في ملبسسه ،على بريق العموم،ثوبه...(

وأن هاذا  ،الج ارم يم  يلبحق به إن ارتكب هذاوذنب عظ ،يرخلال السدء بالشرط أن ثمة  ء خط

ورسوله؛ بل ويعود علبيه بالسران في الدنيا  الله يرضي لا  ء -الملبس  في الإسراف من–الفعل 

مما  ،التى تكسب المرء الغرور والكبر والإعجاب بالنف  (2)والآخرة؛ لما أن في جري الثوب من اليلاء

 ،خرين الذين ضاقت بهم ذات اليدتكسسه سخط الناس علبيه في الدنيا؛ لما فيه من كسر لقلبوب الآ

 في الآخرة بحسوط عملبه .   كما تكسسه المقت من الله

...( كناية عن إسراف العسد في ملبسسه وعدم قصاد  واساتوائه من جرّ ثوبه مخيلبةوفي التركيب: )  

 (3)كما أن فيه وعيدًا شديدًا لمن تسول له نفسه فعل هذا الصنيع . ،واعتداله فيه

في تقيد جر الثوب با)مخيلبة ( دلالة على أن دل أن النهى والوعيد إنما تعلبق لمن جار   كما نلبحظ أنَّ   

لهذ  العلبة، فأما لغيرها فلا، من استعجال الرجل لحاجته وجر ثوبه خلبفه، أو من قلبة ثياب ردائه على 

شاقيه  يا رسول الله إن إزاري يسقط أحد  ":كتفيه فلا حرج؛ مصدقًا لما قاله أبو بكر الصديق 

                                                           

وْل  اللهَّ   ،كتاب اللبساس  ،( صحيي السخاري5181(  حديث رقم )1) الى  –باب ق  ع  لْ  ﴿: -ت  نْ  ق  ين ة  اللهَّ  الَّ ح   م  م  ز  ت ي رَّ

س اد   ﴾
ج  ل ع   .  1/142،أ خْر 

سْر  "( 2) الْك  مي و  ء  ب الضَّ ي لا 
ء  وال  جْب   -ال ي لا  بْر  والع 

 . 83/ 2، ،. النهاية في غريب الحديث والأثر"الك 

 .2/145،(  ينظر : فيض القدير3)



 

وفي الرواية  ،فقال: إنك لست منهم أي: من الذين يجرون ثيابهم خيلاء ،يعني يسترخي ويشسه جر 

 (1). "المتقدمة في أول كتاب اللبساس إنك لست ممن يصنعه خيلاء...

أى: لا ،فة والشفقة والرأ الرحَة عن مجاز -تعالى-حقه في -هنا–وقوله:) لم ينظر الله إليه..( النظر    

وإذا  ،أي لا يرحَه فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا "قال الحافظ في الفتي:  ،الله يوم القيامة يرحَه

 (2. )"ويَتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحَة  ،أضيف إلى المخلبوق كان كناية

 ،واضع رحَهلأن من نظر إلى مت "دلالته: بالنظر-تعالى– حقه في–وكان للبتعسير عن عدم الرحَة   

 (3)."فالنظر إليه في تلبك الحالة اقتضى الرحَة أو المقت  ،ومن نظر إلى متكبر متجبر مقته

لم ينظر الله إليه يوم القيامة( ؛ كناية عن عدم الرحَة والإكرام والإحسان له يوم القيامة؛   :) وقوله  

ظر يوم القيامة عن عدم الإحسان فكني بالن ،لأن من نظر إلى إنسان أقسل على الإحسان إليه وإكرامه

 (4)والإكرام له.

بالفعل المضارع ) لم ينظر..( دلالته في استحضار لما سيؤول إليه حال المسرف على  كما أن في التعسير    

 يوم القيامة . نفسه في ملبسسه وما يلبحقه من العقاب الله

لرحَة المستمرة بخالاف رحَاة لأنه محل ا "ولعل السسب في تخصيص يوم القيامة بالذكر؛ ذلك : 

وإلا ففاعل ذلاك لا يارضً الله  ،فإنها قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث، أو لأنه يوم الجزاء ،الدنيا

                                                           

ل  الم  1) ى إ كما  مَّ ي اض الم س 
اضً  ع  سْلب م  ل لبق  يي م 

ح  ح  ص  ْ سْلب م(  ينظر: شر   م 
ائ د  و  م  بف 

تأليف: عياض بن موسى بن  ،عْلب 

يل ،عياض بن عمرون اليحصسي السستي، أبو الفضل  ع  ط: دار الوفاء للبطساعة  ،2/588،تحقيق: الدكتور يَْي ى إ سْما 

تأليف: أبو محمد  عمدة القاري شرح صحيي السخاري ،م 1888ها /  1418ط: الأولى،  ،والنشر والتوزيع، مصر

ط: دار إحياء التراث  ،22/134 ،د بن أحَد بن موسى بن أحَد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينىمحمو

 .بيروت –العربي 

 .14/258،(  فتي الساري شرح صحيي السخاري2)

 .21/285 ،(  عمدة القاري شرح صحيي السخاري3)

غ ير  4) ع الصَّ
ح  الج ام  ْ  .14/184،(  ينظر: التَّنوير  شر 



 

 (1). "بفعلبه دنيا وأخرى ولا ينظر الله إليه لذلك أصلًا 

ضون الكلام السابق لم ادً يكا وتأرً يقرتو بيانًا) لم ينظر الله إليه يوم القيامة( "ثم يأتي جواب الشرط     

واتساع نفساه  ،وهو خبر مستعمل في الوعيد لكل مستكبر جر ثيابه وراء  مخيلباة ،في صدر الكلام

كما أن فيه نصحًا وتحذيرًا لمن ضل عان جاادة الصاواب  ،فضلَّ وأعرض عن دعوة الحق ،هواها 

 وأسرف على نفسه ولم يقتصد ويعتدل في ملبسسه. ،وبريق الرشاد

                                                           

 .5/228،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ،14/258،فتي الساري شرح صحيي السخاري  (1)



 

 حــثخــــاتمة البـ

فت من خلالها في رحاب أحاديث رسول  التيوبعد هذ  الرحلبة الممتعة       التي يَضنا ويَثنا فيهاا  بوَّ

لب ص  السحث إلى أهم النتائج الآتية : ،على الوسطية والاعتدال في المأكل والمشرب والملبس   خ 

 مترادفتاان مان فهما ،أن الوسطية والاعتدال في الدلالة اللبغوية لهما وجهان لعملبة واحدة  -1

والتوساط باين  ،والحسن ،والاستواء ،والقصد ،إذ إنهما بمعنى : الاستقامة ،حيث المعنى اللبغوي

معناى والأفضل والأجود . وكلبها أماور مارادة في  ،والحكم بين الناس بالحق وعدم الجور ،شيئين

 .الوسطية والاعتدال

ما  ،في المأكل والمشرب والملبس في الحديث عن الوسطية والاعتدال  النسي  بلاغةتنوعت  -2

 ،بين الترغيب من خلال الأمر الدال على النصي والإرشاد الداعي إلى الاعتدال والقصد والاستواء

 والترهيب من خلال التحذير والتنفير والوعيد من مغسة الوقوع في الاسراف والإفراط والتسذير.

في حديثه عان الوساطية  أخلاقه  بالسلاغة العالية المنسثقة من النسي  دعوة كما حفلبت -3

من خلال تقديمه النصي والإرشاد للبمخابب عن بريق  ،والاعتدال في المأكل والمشرب والملبس 

وبريق الالتفات من الطاب إلى الغيسة؛ لما فيهما من غاية اللبطف وحسن اللباق في عادم  ،العموم

 مواجهة المخابب بما يسوؤ .

نْ(كان لأسلبوب  -4 ؛ من الإسراف في الملبس  ته السلاغية في تحذير  وتنفير دلال الشرط با)م 

وتكسسه مقت الناس به  ،لما فيه اليلاء التي تضر بالنف ؛ حيث تكسب المرء العجب بنفسه

  ثم تكسسه الإثم والشقاء والندم في الآخرة . ،وسخطهم علبيه في الدنيا

 )والحمد لله في الأولى والآخرة(



 

 اجعثبت المصادر والمرأولًا: 

 .القرآن الكريم 

تحقيق:  ،الطيب القزوينى تأليف ،والسيان والسديع المعانيعلبوم السلاغة  فيالإيضاح  .1

 م2443ها/1424لسنان . ط. الأولى -ط. دار الكتب العلبمية بيروت ،إبراهيم شم  الدين

تأليف: عمرو بن بحر بن محسوب الكناني بالولاء، اللبيثي، أبو عثمان،  ،السيان والتسيين .2

 ها. 1423ط:  ،ط: دار ومكتسة الهلال، بيروت ،الشهير بالجاحظ

 -رسالة دكتورا -د/ لطفي خالد محمود الجوهري ،بلاغة النفي في السيان النسوي .3

 م .2448 /1434ط:

تأليف: أبو العلا محمد عسد الرحَن بن عسد الرحيم  ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .4

 .بيروت –ة ط: دار الكتب العلبمي ،المساركفورى

ط. مكتسة  ،التصوير السياني دراسة تحلبيلبية لمسائل السيان. تأليف د: محمد محمد أبو موسى .5

 م2444ها/1418وهسة ط. الرابعة . ط. 

تأليف : أبو عمر يوسف بن عسد الله بن محمد بن  ،التمهيد لما في الموبأ من المعاني والأسانيد .2

بن أحَد العلبوى و محمد عسد الكسير  فيمصط تحقيق : ،عسد البر بن عاصم النمري القربسي

 ط : مؤسسة القربسه. ،السكرى

غ ير   .1 ع الصَّ
ح  الج ام  ْ تأليف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،  ،التَّنوير  شر 

د إسحاق  ،الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير تحقيق: د. محمَّ

د إبر  م . 2411ها /  1432ط: الأولى،  ،ط: مكتسة دار السلام، الرياض ،اهيممحمَّ

تحقياق: محماد ،تُذيب اللبغة . تأليف: محمد بن أحَد بن الأزهري الهروي، أباو منصاور  .8

 م2441 الأولى،: ط ،بيروت –ط: دار  إحياء التراث العربي  ،عوض    مرعب

د المدعو بعسد الرؤوف بن تاج تأليف: زين الدين محم ،التوقيف على مهمات التعاريف .8

عسد الالق  38ط: عالم الكتب  ، ،العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنوي القاهري



 

 م1884-ها1414ط: الأولى،  ،القاهرة-ثروت

 ،تأليف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترماذي السالبمي ،الجامع الصحيي سنن الترمذي .14

 .بيروت –ط : دار إحياء التراث العربي  ،نتحقيق : أحَد محمد شاكر وآخرو

تأليف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عسد الله بن  ،الجنى الداني في حروف المعاني .11

ط: دار الكتب  ،الأستاذ محمد نديم فاضل-علّي المرادي المصري المالكي تحقيق: د فخر الدين قساوة 

 م 1882/ ها  1413لسنان ط: الأولى،  -العلبمية، بيروت 

ط. المطسعة  ،حاشية الشيخ محمد الإنسابي على رسالة الشيخ محمد الصسان في علبم السيان .12

 ها.1315ط:  ،ط: الأولى ،الأميرية بسولاق

تأليف: أبو بكر عسد القاهر بن عسد الرحَن بن محمد الفارسي الأصل،  ،دلائل الإعجاز .13

ط:  ،دار المدني بجدة -مطسعة المدني بالقاهرة  ط. ،تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر ،الجرجاني الدار

 م.1882 -ها 1413الثالثة 

تأليف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم  ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .14

ط: دار المعرفة للبطساعة والنشر  ،اعتنى بها: خلبيل مأمون شيحا ،السكري الصديقي الشافعي

 م 2444 -ها  1425لرابعة، والتوزيع، بيروت / لسنان ط: ا

ط: دار الكتاب العربي. ط:  ،ديوان أبي فراس الحمداني. شرح الدكتور / خلبيل الدويهي .15

 م.1884ها/1414الثانية 

 .   م1881/ها1441: ط بيروت–ديوان حاتم الطائي . ط : صادر  .12

س ،ديوان زهير بن أبي سلبمى .11 ط : لسناان . -ط : دار المعرفاة بايروت ،تحقيق : حَدو بماَّ

 م2445ها/1422الثانية 

 .الرياض –ط : مكتسة المعارف  ،تأليف : محمد ناصر الدين الألساني ،السلبسلبة الصحيحة .18

تحقيق: د. عسد الحميد  ،شرح الطيسي على مشكاة المصابيي المسمى با )الكاشف عن حقائق السنن( .18

 م 1881 -ها  1411، الرياض( ط: الأولى -الساز )مكة المكرمة  فيط: مكتسة نزار مصط ،هنداوي



 

سْلب م .24  م 
ائ د  و  م  بف 

ل  الم عْلب  ى إ كما  مَّ ي اض الم س 
اضً  ع  سْلب م  ل لبق  يي م 

ح  ح  ص  ْ تأليف: عياض بن  ،شر 

يل ،موسى بن عياض بن عمرون اليحصسي السستي، أبو الفضل  ع  ط:  ،تحقيق: الدكتور يَْي ى إ سْما 

 م 1888ها /  1418الأولى،  ط: ،دار الوفاء للبطساعة والنشر والتوزيع، مصر

تحقيق:  ،تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حَاد الجوهري الفارابي ،الصحاح تاج اللبغة وصحاح العربية  .21

 م . 1881/  ها 1441بيروت ط: الرابعة  -ط: دار العلبم للبملايين  ،أحَد عسد الغفور عطار

 ،وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيي المختصر من أمور رسول الله ،صحيي السخاري .22

تأليف: أبو عسد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة السخاري، تحقيق : محمد زهير بن ناصر 

 ط : دار بوق النجاة. ،الناصر

تأليف:  المسند الصحيي المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  "صحيي مسلبم  .23

ط: دار إحياء  ،تأليف: محمد فؤاد عسد الساقي ،بوريمسلبم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسا

 . بيروت –التراث العربي 

ط: دار الكتب  ،تأليف: عسد الرحَن بن أبي بكر، جلال الدين السيوبي ،بسقات الحفاظ .24

  .1443بيروت ط: الأولى،  -العلبمية 

د تأليف د/لطفي خالد محمو ،"دراسة فنية"برائق التشسيه الضمني في الشعر العربي  .25

 م.2418 /1438ط : ،الجوهري. ط: مكتسة الآداب . ط: الأولى

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحَد بن موسى بن أحَد  ،عمدة القاري شرح صحيي السخاري .22

 .بيروت –ط: دار إحياء التراث العربي  ،بدر الدين العينى فيبن حسين الغيتابى الحن

لي بن حجر أبو الفضل العسقلاني تأليف: أحَد بن ع ،فتي الساري شرح صحيي السخاري .21

 ها1318بيروت،  -ط: دار المعرفة ،تحقيق: محمد فؤاد عسد الساقي وآخرون  ،الشافعي

تأليف:  ،فتي القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة المسين للبنووي وابن رجب رحَهما الله .28

دار ابن القيم، الدمام  عسد المحسن بن حَد بن عسد المحسن بن عسد الله بن حَد العساد السدر .ط:

 م2443ها/1424ط: الأولى،  ،المملبكة العربية السعودية



 

تأليف: زين الدين محمد المدعو بعسد الرؤوف بن تاج  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير .28

ط:  -ط: المكتسة التجارية الكبرى  ،العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 .   1352الأولى، 

تأليف : أبي عسد الرحَن اللبيل بان أحَاد الفراهيادي تحقياق :  ،كتاب العين كتاب العين .34

 ط: دار ومكتسة الهلال. ،د.مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي

تأليف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي  ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  .31

تحقيق: بكري  ،هانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهنديخان القادري الشاذلي الهندي البر

 م1881ها/1441ط: مؤسسة الرسالة ط: الطسعة الامسة، ط:  ،صفوة السقا -حياني 

.  بيروت –لسان العرب. تأليف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. دار صادر  .32

 .الأولى:  ط

. تأليف :علي بن )سلبطان( محمد، أبو الحسن نور مرقاة المفاتيي شرح مشكاة المصابيي .33

 م.2442 -ها 1422لسنان ط: الأولى،  -الدين الملا الهروي القاري .ط: دار الفكر، بيروت 

تأليف: أبو الحسين أحَد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  ،معجم مقايي  اللبغة .34

 م.1818ها / 1388ط:  ،ط: دار الفكر ،تحقيق: عسد السلام محمد    هارون

تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ،المفردات في غريب القرآن .35

ط:  ،ط: دار القلبم، الدار الشامية / دمشق بيروت ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي ،الأصفهاني

 ها.1412الأولى 

  الدين أبو تأليف: شم ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة .32

ط: دار الكتاب العربي  ،تحقق: محمد عثمان الشت  ،الير محمد بن عسد الرحَن بن محمد السخاوي

 م.1885 -ها  1445بيروت ط: الأولى،  -

) ضمن شروح التلبخيص(. لابن يعقوب المغربي مواهب الفتاح لشرح تلبخيص المفتاح. .31

 .لسنان–ط. دار الكتب العلبمية بيروت 



 

 ط: الطسعة الامسة عشرة. ،ط: دار المعارف ،تأليف: عساس حسن ،النحو الوافي .38

تأليف: مجد الدين أبو السعادات المسارك بن محمد بن  ،النهاية في غريب الحديث والأثر .38

محمود  -تحقيق: باهر أحَد الزاوى  ،محمد بن محمد ابن عسد الكريم الشيساني الجزري ابن الأثير

                               م. 1818 -ها 1388بيروت،  -مية ط: المكتسة العلب ،محمد الطناحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


